
 ١٩٣ 

  ة مجملةصور

خطاب الدنيا  في  غيره كلمتهٌ لم يقلها أحديمام التمن كلمات الإ
ِّيا دنيا غر" :حيث يقول  ."ي غيريِّرغُ ..ي غيريُ

 .ءوأكثر من دعاة نها لأكثر من كلمإو

 .ةنها لسان قدر وعنوان حياإ

 من خلائقه الكبار اجتراء على ةمام وفى كل خليقفقد خلق الإ
 .ضروب الاجتراء من الدنيا على ضرب

 اًودارس ، عظيم الزهداًوزاهد، ةالشجاع في اًشجاعا بالغ خلق 
 ...ليهاإاها حيث اهتدى َّ يتحرةالدينية  للحقيقامحب

 ..ةَ الحياه لا يباليء على الدنيا لأنيوالشجاع جر

 ... النعيم  على الدنيا لأنه يبالييءوالزاهد جر

 من ةٍلى غايإنها طريق عنده ء على الدنيا لأي جرةوطالب الحقيق
 ..ورائها

 من ئعرف بطاريلم  زمن في ةَغير الشهاد  مصير لهذا الرجلُّيفأ
 ...؟ياقبال على الدنلإاكما عرف ب ،ئالطوار

ة العريض نياد أقبلوا على الَّثم .نياصام الناس قبله عن الد
 .افيرهاذبح
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 الذي لى مألوفهاإوثابت الطبائع  .ة النبوية الدعوةهدأت حماس
 .شرجت عليهأ

 ة على نحو لم تعهده الجزيرةقت الأموال من الأمصار المفتوحَوتدف
 . تاريخها القديمفي قط ةالعربي

 ..لى الدنيا إبل هرولوا  ..وأقبل الناس على الدنيا

طريقها  في يقف لهم.  عليها زاهد فيهاءٍي جرةوإذا بخليق
 .ويصدهم  عنها

  ماذا؟ُّيصد

 .وهو مندفع من وراء السدود، َ الطوفانُّيصد

 .... من عقال التقوىة منطلقيوه ،ةنساني الإةَ الطبيعُّيصد

 ...ه بحالِّلى صدإلا سبيل   ماُّيصد

 ... ولو مات على سريرهةفهو مستشهد لا محال

 ِّكل في  الشهداءةولا يلزم آي ، قد يعيش عيش الشهداءَنسانن الإإف
 ةَِهادَّفمن آيات الش ليهإليها أو سعت إ سعى ةٍ حركِّوكل،  كتبت لهةٍقسم

  ..جتنابهاا في  لهةَولا حيل، ةِلى الخلافإأن يساق 

تحقيق أغراضها  في  لهةليها ولا حيلإه يساق َّ أنةِالشهاد ومن آيات
 ...ج من مأزقها الخرو في ولا
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ولا  ،ئهاته بأعدَّ من بليَّ بأنصاره أشد أن يبتلىةومن آيات الشهاد
 ....تبديل أولئك الأنصار في ةحيل

 . ٍنسانإ َّت حوله كلَّوقد غر، ه الدنياَّ تغرَّ ألاةِيات الشهادآومن 

 .شهيد ،شهيد، هو شهيدو

 وخرج منها، ِعلى جبينه ة مكتوبةلى الدنيا والشهادإخرج 
 .ضربه حسامبلجبين اعلى ذلك ة  مكتوبةالشهادو

لأنها ؛ سِّفرت ولا على مرٍِّو على مصُّ لا تشقةوصورته المجمل
 .. الشهيدةورُأو ص، سبيل االله بيده وقلبه وعقله في  المجاهد ةُصور

 ة أن ينعزل عن محني لقدرته أو لعمل من أعماله ينبغٍ امتحانُّوكل
 . لا يغلبها غالبيَالقدر الت

ذا قلنا إنا َّولكن.. رِّ مدبةَ حكيم ومشورة عالم وفطنيوقد كان له رأ
 .يغلب القدر فذلك تكليف بما لا يطاق  العمل لأنه لمفي ه أخفقَّأن

ة  الخلافلىه لو توَّولعل ،العمل ونمسك في نما نقول أنه أخفقإو
 ....خفاققبلها أو تولى الملك بعدها لما ظهر منه ذلك الإ

            **********                             

ِّ لا تشك فيه أنه أخفق حيث يشرٌّوحق َ   خفاقه وحيثإفه ُ
 ...مثل مكانه في ولو نصبتهم الأقدار خريخفق الآ
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لى اليوم موضع  إوهو ، بلسانهةِ الخلافةَ مشكلَّومات وقد حل
 في وعليه بين أصحاب المذاهب وأصحاب الأقوال الخلاف عليها

  ...التاريخ

ه لم يطلب َّولكن ،ستخلفه من بعدها لو أن رسول االله ُّفقد كان يود
 ..ليه ذلك إ

  .ليهإأن يطلبه ة ى من الحكمأولا ر

لى رسول إهب ذا" :ةمرض الوفا في االله ورسول بن عباساقال 
 ن كانإو .ن كان فينا علمنا ذلكإف ...فسله فيمن يكون هذا الأمر ،االله
 .."بناغيرنا أمر به فأوصى في 

 الناس هالناها رسول االله  فمنعناها لا يعطيناأواالله لئن س": قالف
 ."اًبدأواالله لا أسالها رسول االله ....اًأبد

ه لم يفارق َّولكن،  وتصديقةٍَّيمان محبإ الرسول ةمام بحمكوآمن الإ
 . وتطبيق يمان تعليمإ بها َآمن ى كان قدَّالدنيا حت

  "أنبايع الحسن؟" : سألوهَّفلما

فأنصف الذين سبقوه ولم يفرضوا  "آمركم ولا أنهاكم لا" :قال
 .على الناس استخلافه

على  ،موقف الحسن ابنه رأوه فى موقفه منها مثل ما في ارأو نهملأ
 ...حكم سواء
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 ... ختام أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختاميأ

 ةفأي .لمسجدا في ُوضرب كما علمنا .ةالكعب في لقد ولد كما علمنا
 ...ة وتلك النهاية بينهما من تلك البدايي التة أشبه بالحياةونهاية بداي
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